
حسن باريس 

 مقديشــو – مع تسابق الدول الغنية 
علـــى توزيـــع لقاحـــات كورونـــا، يظـــل 
الصومال المكان المختلف، حيث لم يأخذ 
الكثير من الشـــعب الصومالي فايروس 
كورونـــا على محمل الجـــد رغم ما خلفه 

من ضحايا في العالم بأسره.
ومن المتوقع أن يستشري الفايروس 
فـــي الصومـــال فـــي ظـــل غيـــاب البنية 
التحتية للرعاية الصحية وغياب الوعي 

الصحي، وانعدام القانون في البلاد.
وحـــول خطورة تفشـــي الوبـــاء في 
الصومال قال عبدالرزاق يوسف حيرابه 
-المســـؤول عن ملـــف كورونا في البلاد- 
في مقابلة ”بالتأكيد شـــعبنا لا يستخدم 
أي شـــكل من أشـــكال التدابير الوقائية، 
لا الأقنعـــة ولا التباعـــد الاجتماعي. إذا 
تحركـــت في أنحاء المدينـــة أو في جميع 
أنحاء البلاد، فلن يتحدث أحد عن ذلك“، 

وأضاف ”لذلك تتزايد الإصابات“.
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون الصومال 

-الدولـــة الواقعة في القـــرن الأفريقي، 
والتـــي مزقتهـــا ثلاثـــة عقـــود من 

الصـــراع- آخر دولة ستتســـلم 
لقاحات كورونا وبأي كمية.

ومع استمرار سيطرة 
جماعة الشباب المتطرفة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة 
على جزء من البلاد، يظل 

خطر تحول الفايروس 
إلى وباء في بعض 

المناطق التي 
يصعب الوصول 
إليها أمرا واردا 
جدا، ما تسبب 

في إشاعة 
المخاوف التي 

تسيطر على 
عدة مناطق 
في أفريقيا 

بالتزامن 
مع بطء 
وصول 

اللقاحات.
وقال حيرابه 

-وهو أيضًا مدير مستشفى مارتيني في 
مقديشـــو، والـــذي يعد أكبر مستشـــفى 
يعالج مرضى كورونا- ”لا يوجد تحقيق 
حقيقي أو عملي في هذه المســـألة“. وأقر 
بأنه لا توجد مرافق ولا معدات كافية في 

الصومال لمواجهة الفايروس القاتل.
وعدد اختبـــارات فايروس كورونا لا 
تتجـــاوز 27 ألفا في الصومـــال -الدولة 
التـــي يزيد عدد ســـكانها عـــن 15 مليون 
نســـمة- وهو أحـــد أدنى المعـــدلات في 
العالم. وتم تســـجيل أقل من 4800 حالة 

إصابة، و130 حالة وفاة على الأقل.

ويشكك الخبراء في هذه الإحصاءات 
الرسمية، مؤكدين أن الإصابات والوفيات 
أكثــــر مــــن الأرقــــام المعلنــــة، خاصــــة في 
العاصمة مقديشــــو التي يسكنها حوالي 

3 ملايين نسمة.
أن  مــــن  بالقلــــق  البعــــض  ويشــــعر 
بــــين  تشــــخيصه  ســــيتم  الفايــــروس 
الصوماليين باعتباره حمى شــــديدة، فلا 
يأبهون بهــــا ولا يتقدمــــون للفحوصات، 

ولكنها في الحقيقة مميتة.
وبالنســــبة إلى المتسول حسن محمد 
يوســــف البالغ من العمر 45 عامًا، تحول 
هــــذا الخوف إلى شــــبه يقــــين، وقال ”في 
البداية رأينا هذا الفايروس مجرد شــــكل 
آخر من أشكال الإنفلونزا“، ثم مات ثلاثة 
من أطفاله بعد إصابتهم بســــعال وحمى 

شديدة.
وباعتبارهم من ســــكان مخيم مؤقت 
للنازحــــين بســــبب النــــزاع أو الجفــــاف، 
لم يتمكنــــوا من إجراء اختبــــار فايروس 
الرعايــــة  علــــى  الحصــــول  أو  كورونــــا 

الصحية المناسبة.
وفــــي الوقت نفســــه قال يوســــف إن 
الفايروس أثّر على جهوده في إيجاد المال 
لعلاج أســــرته ”لأننا لا نستطيع الاقتراب 
بمــــا يكفي من النــــاس للتســــول، لذلك لا 

نجمع حتى ما نسد به الرمق“.
وفي وقت مبكر مع بداية انتشار 
الوباء، حاولت الحكومة الصومالية 
اتخاذ بعض الإجــــراءات للحد من 
انتشــــار الفايروس، وأغلقت جميع 
المدارس، وألغت جميع الرحلات 
الجوية المحلية 
والدولية، وكانت ترسل 
رسائل توعويّة على 
الهواتف المحمولة للحد 
من مخاطر الفايروس.

لكن التباعد 
الاجتماعي اختفى 
منذ فترة طويلة 
في شوارع البلاد 
والأسواق والمطاعم 
والمساجد.
ومؤخرا، احتشد 
حوالي 30 
ألف شخص 
داخل ملعب في 
مقديشو لحضور 
مباراة كرة قدم 
إقليمية، دون أقنعة 
للوجه أو إجراءات 
وقائية أخرى. ولم 
يتم فرض أي قيود 

على المســـاجد خوفا مـــن ردود الأفعال. 
وقـــال عبدالقادر شـــيخ محمـــود -إمام 
في مقديشـــو- ”علّمنا ديننـــا منذ مئات 
الســـنين، أنه يجـــب علينا غســـل أيدينا 
ووجوهنـــا، وحتى أرجلنـــا خمس مرات 
كل يوم، ويجب على نســـائنا أن يرتدين 
النقاب لأنهـــن غالبًا ما يكنّ أضعف. إذن 
هذه هي الوقايـــة الكاملة من المرض، إذا 

كانت موجودة بالفعل“.
وقـــال أحمـــد عبداللـــه علـــي -وهو 
صاحـــب محل فـــي العاصمة مقديشـــو- 
”تركـــت الأمـــر للـــه ليحفظنـــا“. وأرجع 
التاجر تزايد الســـعال أثناء الصلاة إلى 

تغيّر الفصول.
وقال عبدالرحمن عبدالله عبدي بلال 
-طبيـــب يعمل فـــي عيـــادة بالعاصمة- 

”أكثـــر من 80 فـــي المئة من ســـكان البلاد 
تقـــل أعمارهـــم عـــن 30 عامًـــا“، مضيفا 
أن ”الفايـــروس موجـــود بالتأكيـــد، لكن 
المناعة التي يتمتع بها الناس ترجع إلى 

أعمارهم“.
وأضاف أن عـــدم وجود تحقيقات ما 
بعد الوفـــاة في البلاد هو الذي يشـــجع 
على عدم اكتشـــاف الفايروس. والتحدي 
التالي في الصومال ليس مجرد الحصول 
علـــى لقاحات كورونا فقـــط، وإنما أيضا 

إقناع السكان بإجراء التلاقيح.
وأضاف بلال أن ذلك سيستغرق وقتا 
”تماما مثـــل ما احتاجه شـــعبنا للإيمان 

بلقاح شلل الأطفال أو الحصبة“.
ووافق حيرابه على أن ”شعبنا ليس 
لديه ثقة كبيرة فـــي اللقاحات“، قائلا إن 

العديـــد من الصوماليين يكرهون الحقن. 
ودعا إلى شـــن حمـــلات توعويّـــة جادة 
لتغييـــر العقليـــات في ظل ارتفـــاع عدد 

المصابين.
وتعد الخدمات اللوجستية لطرح أي 
لقاح لكورونا مصدر قلق كبير آخر؛ وعن 
ذلك يقـــول حيرابـــه إن الصومال يتوقع 
توفر اللقاحات الأولى في الربع الأول من 
عام 2021، لكنه قلق من أن البلاد ليســـت 
لديهـــا طريقة للتعامل مع لقاح مثل لقاح 
فايزر الذي يتطلب الاحتفاظ به في درجة 

حرارة تبلغ 70 درجة تحت الصفر.
وأضاف ”قد تناســـب اللقاحات التي 
يمكـــن الاحتفاظ بها بين ســـالب 10 و20 
عالمنـــا الثالث“، لكن يبقـــى الأمر مرتبطا 

بمدى توفرها.

كورونـــا  جائحـــة  أدت   – نيويــورك   
إلى انتشـــار ظاهرة المطابخ الشـــبح في 
الولايـــات المتحدة، وهـــي مطابخ لا يمكن 
للزبائـــن أن يقصدوها لتنـــاول المأكولات 
أو اســـتلام طلبياتهم، إذ لا تقوم ســـوى 

بتحضير أطباق توصلها إليهم.
وإذا بحث أحـــد عن مطعم ”فايربيلي 
في الأراضي  أو ”مونســـتر ماك“  وينغز“ 
الأميركيـــة، فلن يـــرى يوما لافتـــة له في 

الشارع.
غيـــر أن جوانـــح الدجـــاج أو أطباق 
المعكرونة التي يعدّها متوافرة بكبسة زرّ 
على الهاتف الذكـــي عبر منصّة لتوصيل 
البضائـــع إلـــى المنـــازل. فهـــذه العلامة 
التجارية، كما العشـــرات غيرها، أنشئت 

لغرض تسليم المنتجات لا غير.
وهـــي تحضّـــر أطباقـــا فـــي مطابخ 

توصف بـ”الشبح“ بعيدا عن الزبائن.
فهـــذه الظاهـــرة التي تُعـــرف أيضا 
بالمطابـــخ الخفيّة (دارك كيتشـــن) والتي 
هـــي أصلا قيـــد الازدهار منذ ســـنتين أو 

ثلاث تعزّزت بفعل الوباء.
ويلفت نيكستبايت، وهو أحد مشغّلي 
هذه المطابخ الشـــبح من قبيل ”فايربيلي 
و“مونستر ماك“، إلى أن ”عادات  وينغز“ 
المستهلكين تغيّرت من جرّاء وباء كورونا، 
وقد خاض كثيرون غمار هذه المنصّات“.

وكانت الأحوال مواتية لهذا النوع من 
المبادرات مع إغلاق المطاعم طوال أشـــهر 
ثمّ فتحها بقيود وتفضيل البعض البقاء 

في المنزل وعدم الخروج لتناول الطعام.
تلقّـــت  وســـبتمبر،  ينايـــر  وبـــين 
تســـليم  منصّـــات  كبـــرى  ”دورداش“، 
الوجبات فـــي الولايات المتحـــدة (47 في 
المئـــة مـــن الحصص فـــي الســـوق)، 543 
مليـــون طلبية، أي أكثـــر بثلاث مرّات من 

المجموع المسجّل العام الماضي.
وأدت الجائحـــة حتى الآن إلى إغلاق 
نحو 110 آلاف مطعم في الولايات المتحدة، 
أي سدس العدد الإجمالي للمطاعم، بفعل 
تضررها من القيود على عملها وإجراءات 
التباعـــد الجســـدي المطبقة فـــي عدد من 

الولايات.
وأقـــرت الإدارة الأميركية أخيرا بعد 
شهور من المفاوضات خطة ضخمة بقيمة 
900 مليار دولار لدعم الاقتصاد، لكن هذه 
المساعدة قد لا تكون كافية لنحو 550 ألف 
مطعم التي تكافح من أجل البقاء في عالم 

انقلب رأسا على عقب.
وشـــهدت المطاعـــم ارتفـــاع تكاليف 
أكلاتهـــا نتيجـــة لمـــا تنفقـــه للتمكن من 
الامتثـــال لمتطلبات الســـلطات الصحية 
وشـــراء معـــدات الحمايـــة الشـــخصية 
للعاملـــين فيهـــا. ويظهـــر مســـح أجرته 
الجمعية الوطنية للبيع بالتجزئة أن ثمة 
شـــعورا عاما بالضيق بعد تسعة أشهر 

من تفشي الوباء في الولايات المتحدة.
وتشـــكّل ”زول“ و“ســـي 3“ و“كيتشن 
يونايتـــد“ و“كلاود كيتشـــنز“ (لمؤســـس 
’أوبـــر‘ ترافيس كالانيـــك) صلة وصل مع 

أصحاب مطابخ الطهـــو لإدارة الطلبيات 
تمدّهم بالمشورة لتطوير العلامة.

المتعاونين  ”نيكســـتبايت“  وتســـاعد 
معها على توفير خيارات جديدة.

وقـــد خـــاض البعـــض مـــن أصحاب 
المطاعـــم التقليدية غمار هذا المجال تحت 
ماركتهـــم الخاصة أو قدّموا في ســـياقه 

عروضا جديدة.
وتقـــول كريســـتن بارنت المســـؤولة 
فـــي ”زول“ التـــي تدير منشـــأة في حيّ 
ســـوهو في نيويورك تمتدّ على 500 متر 
مربع وتضمّ تســـعة ”مطابـــخ“ مختلفة، 
حلـــول  إيجـــاد  يحـــاول  ”الجميـــع  إن 

للضغوط الناجمـــة عن تضييق الهامش 
الربحي“.

وبالنســـبة إلى المدير العام لسلســـلة 
الوجبات الســـريعة ”ماسل مايكر غريل“ 
مايكل روبر، يتطلّب فتـــح ”مطبخ خفيّ“ 
اســـتثمارا بقيمة 75 ألف دولار، في حين 
يتراوح المبلغ المطلوب لمطعم تقليدي ”ما 

بين 350 ألفا و500 ألف دولار“.
وعلى حد قوله، مع مطبخ مســــتأجر، 
”يمكن الانتقال بسرعة من إعداد السلطات 

إلى تحضير البرغر“، بتكاليف بسيطة.
وبغية تحســـين هوامش الربح، يقدّم 
“زول“ منصّته الخاصـــة للطلبيات كبديل 

عـــن شـــركات التســـليم العملاقـــة مثـــل 
”دورداش“ و“أوبـــر إيتـــس“ التي تقتطع 

نسبة تصل إلى 30 في المئة من الأرباح.
الشـــبح  المطابـــخ  هـــذه  وتســـتغني 
بطبيعـــة الحال عـــن طواقـــم العمل، من 
ندّل ومديرين وعمّال تنظيف يعملون في 

المطاعم التقليدية.
وعززت سلســـلة مطاعم ”نيكو نيكوز“ 
المتخصصـــة فـــي المطبـــخ اليونانـــي في 
هيوستن (تكساس) وجودها عبر الإنترنت 

ووفرت خدمات توصيل مجانية.
ويوضح ديميتـــري فيتوكاكيس، وهو 
صاحـــب سلســـلة مطاعم ”نيكـــو نيكوز“، 
أن أبـــرز ما يعانيه أحـــد مطاعمه في قلب 
حي الأعمال اضطـــرار الكثير من العاملين 
في المؤسســـات إلى العمل مـــن بعد لا من 

مكاتبهم.
وفي ولاية كارولينا الشـــمالية، يشهد 
تقلبات  عدد الزبائن في مطعم ”رايناثانز“ 
مســـتمرة، ما يجعل من الصعب وضع أي 
تقديرات يســـتند عليها مطعم الشواء هذا 

لشراء احتياجاته من المواد الغذائية.
ويقـــول ســـتيف كارول، وهـــو أحـــد 
المالكـــين، إن المطعم واقع بين خطر الإهدار 
إذا اشـــترى كمية تفيض عـــن حاجته، أو 
خطر تفويـــت بعض المبيعـــات عليه إذ لم 

يكن لديه ما يكفي.
لدى  المحلّل  آر.جي.هوتوفـــي  ويلفـــت 
مجموعة ”ايـــرون آلن أند أسوشـــييتس“ 
إلى أن قطاع المطاعم تغيّر بشـــكل عام مع 

الاتجّـــاه منذ بضع ســـنوات نحو ”نموذج 
أكثـــر إنتاجية“، ما يؤشّـــر إلـــى ”احتمال 
انكماش فرص العمل“ على المدى المتوسّط.

وقـــد حـــذّرت جمعيـــة ”ريســـتورانت 
التي توفّر  أوبورتونيتيز ســـنتر يونايتد“ 
الدعـــم للعاملين فـــي المطاعم مـــن تدهور 
ظـــروف العمل بســـبب ازدهـــار ”المطابخ 
المطاعـــم  مـــن  مرونـــة  الأكثـــر  الخفيّـــة“ 

التقليدية.

العاملـــين  بعـــض  إلـــى  وبالنســـبة 
في المجـــال، أتاح هـــذا النهـــج التوفيق 
بـــين القيـــود المفروضة من جـــرّاء الأزمة 

الصحية وفرص جديدة.
وعلـــى حـــد قول مايـــكل روبـــر، بعد 
عندمـــا  الفايـــروس  انتشـــار  احتـــواء 
ســـيصبح فـــي وســـع المطاعـــم اختيـــار 
النمـــوذج الـــذي يحلـــو لها، ”لـــن يعود 
المســـتهلك إلـــى الـــوراء“، كمـــا يؤكّد أن 
”الزبائن سيســـتمرّون في طلب الوجبات 

إلى المنازل. فالقطاع برمّته قد تغيّر“.

البعض يشعر بالقلق من 

أن الفايروس سيتم 

تشخيصه بين 

الصوماليين 

ى 
ّ
باعتباره حم

شديدة

ــــــح أن فايروس كورونا الذي انتشــــــر في أنحاء العالم لا يســــــتثني  صحي
ــــــرة التي يغيب عنها  ــــــا ولا فقيرا، ولكنه ينتشــــــر أكثر في الدول الفقي غني
ــــــة الصحية كما  الوعــــــي بخطــــــر الوباء وتنعدم فيهــــــا البنية التحتية للرعاي
ــــــون بالفايروس القاتل بل  في الصومال، ففي مقديشــــــو لا يأبه الصومالي

يتعاملون معه وكأنه حمى شديدة.

الصوماليون لا يأخذون 

تفشي كورونا على محمل الجد

ة} تعوض المطاعم في الولايات المتحدة
ّ
{المطابخ الخفي

انعدام البنية التحتية للرعاية الصحية 

يوسع دائرة انتشار الفايروس

الثلاثاء 2021/01/05 20

السنة 43 العدد 11931 تحقيق

صلاة الجمعة بلا حد أدنى من الاحتياطات

لا توجد مرافق ولا معدات كافية لمواجهة الفايروس

ي و بي ي
لا الأقنعـــة ولا التباعـــد الاجتماعي. إذا 
تحركـــت في أنحاء المدينـــة أو في جميع 
أنحاء البلاد، فلن يتحدث أحد عن ذلك“، 

”لذلك تتزايد الإصابات“. وأضاف
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون الصومال 

-الدولـــة الواقعة في القـــرن الأفريقي، 
والتـــي مزقتهـــا ثلاثـــة عقـــود من
الصـــراع- آخر دولة ستتســـلم

لقاحات كورونا وبأي كمية.
ومع استمرار سيطرة 
جماعة الشباب المتطرفة

المرتبطة بتنظيم القاعدة 
جزء من البلاد، يظل  على
خطر تحول الفايروس
بعض إلى وباء في

المناطق التي 
يصعب الوصول 
إليها أمرا واردا 
جدا، ما تسبب 

إشاعة  في
المخاوف التي
تسيطر على
عدة مناطق
في أفريقيا 

بالتزامن 
مع بطء
وصول 

اللقاحات.
وقال حيرابه

إيج ي و ج ى و ي
”لأننا لا نستطيع الاقتراب  لعلاج أســــرته
بمــــا يكفي من النــــاس للتســــول، لذلك لا 

نجمع حتى ما نسد به الرمق“.
وفي وقت مبكر مع بداية انتشار 
الوباء، حاولت الحكومة الصومالية 
اتخاذ بعض الإجــــراءات للحد من 
انتشــــار الفايروس، وأغلقت جميع 
المدارس، وألغت جميع الرحلات 
الجوية المحلية 
والدولية، وكانت ترسل 
رسائل توعويّة على 
الهواتف المحمولة للحد 
من مخاطر الفايروس.
لكن التباعد 
اختفى  الاجتماعي
منذ فترة طويلة 
في شوارع البلاد 
والأسواق والمطاعم 
والمساجد.
ومؤخرا، احتشد 
30 حوالي
ألف شخص 
داخل ملعب في 
مقديشو لحضور 
مباراة كرة قدم 
إقليمية، دون أقنعة 
للوجه أو إجراءات 
ولم وقائية أخرى.
يتم فرض أي قيود

على المســـاجد خو
وقـــال عبدالقادر ش
في مقديشـــو- ”علّ
الســـنين، أنه يجـــب
ووجوهنـــا، وحتى
كل يوم، ويجب على
النقاب لأنهـــن غالبً
هذه هي الوقايـــة ا
كانت موجودة بالف
وقـــال أحمـــد ع
صاحـــب محل فـــي
”تركـــت الأمـــر للـــ
التاجر تزايد الســـع

تغيّر الفصول.
وقال عبدالرحم
-طبيـــب يعمل فـــي

البعض يشعر بالقلق من 

أن الفايروس سيتم 

تشخيصه بين 

الصوماليين 

ى
ّ
باعتباره حم

شديدة

الناس تفضل الأكل بعيدا عن الزحمة

ة {دارك 
ّ
المطابخ الخفي

كيتشن}، والتي هي أصلا 

قيد الازدهار منذ سنتين 

زت أكثر 
ّ
أو ثلاث، تعز

بفعل الوباء
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